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المُستخلص
يواجــه العــراق تحديّــات مُعقّــدة فــي ظــلّ النّزاعــات السياســيّة والأمنيّــة بعــد عــام 2017، إذ فشــلت التســويات 
السياســيّة السّــابقة فــي بنــاء الثقــة بيــن مختلــف المكوّنــات. وعليــه، تهــدفُ هــذه الدراســة إلــى تقييــم طبيعــة تلــك 
النّزاعــات وتقديــم اِسْــتراتيجيَّات للمصالحــة الوطنيّــة القــادرة علــى تفعيــل السّــام فــي المجتمــع العراقــيّ. إعتمــدت 
الدراسة المنهج الوصفيّ التحليليّ ذي الطابع التطبيقيّ، من خلال المدخل المختلط الذي يجمع بين الطريقتين 
الكميّــة والنوعيّــة، فوظفــت الإســتبيان والمُقابــات كأداتيــن أساســيّتين. وقــد تكــوّن مجتمــع البحــث مــن الأكاديمييــن 
فــي جامعــات بغــداد والمُوصــل والنهريــن، والمحلّليــن فــي مركــز الخبــر للإعــام، ومســؤولي الأقســام فــي مستشــاريّة 
الأمــن الوطنــيّ العراقــيّ. فضــاً عــن القيــادات العســكريّة فــي كليتــي القيــادة والأركان والحــرب، والــوكلاء والمديرين 
فــي مستشــاريّة الأمــن القومــيّ. كمــا حُــدّدت مجموعــة فرعيّــة داخــل كل فئــة مــن مجتمــع الدّراســة، وبلغــت العينــة 
القصديّــة )128( فــرداً، بنســبة )%20( مــن كل مجموعــة فرعيّــة فــي المجتمــع الكلــيّ. وفــي الجانــب النوعــيّ، 
أُجريــت )23( مقابلــة مــع شــخصيّات سياســيّة وأكاديميّــة وأمنيّــة ودينيّــة؛ بهــدف تفســير نتائــج الإســتبيان وإســتنتاج 
إســتراتيجيّات للمُصالحــة الوطنيّــة. وقــد توصلــت الدّراســة إلــى أنّ نجــاح مســار المصالحــة الوطنيّــة يعتمــد أساســاً 
علــى إصــاح العلاقــة بيــن القــوى السياســيّة ومؤسّســات الدولــة الأمنيّــة. ويتطلّــب ذلــك تطبيــق مصالحــة وطنيّــة 
شاملة، وتطبيق العدالة الإنتقاليّة، وتعزيز سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمنيّ مع إستثمار الفرص الإقليميّة 

ومواجهــة التحديّــات الداخليّــة والخارجيّــة، ممّــا يســهم فــي تحقيــق إســتقرار سياســيّ وأمنــيّ مُســتدام.
ــة السياســيّة، المُصالحــة  ــة، الزبائنيّ ــة، الهويــة الوطنيّ ــة: النّزاعــات السياســيّة، النزاعــات الأمنيّ الكلمــات المفْتاحيَّ

الوطنيّــة. 

ياسيّة والْمْنية في العرَاق بعد عام 2017 واستراتيجية  ماهية النِّزاعات السِّ
تحقيق المصالحة الوطنية
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Abstract
Iraq faces complex challenges in light of the political and security conflicts after 2017, as prior 
political settlements failed to build trust among various groups. This study the nature of post-
2017 security and political conflicts and provide national reconciliation strategies to foster peace 
within Iraqi society. The study used a descriptive-analytical approach of an applied nature, uti-
lizing a mixed methods framework that combines quantitative and qualitative data through ques-
tionnaires and interviews. The research population comprises academics at the universities of 
Baghdad, Mosul and Al-Nahrain, in addition to analysts at the Al-Khobar Media Center, depart-
ment officials in the Iraqi National Security Advisory, military leaders at the Command and Staff 
College and the War College, as well as undersecretaries and directors at the National Security 
Advisory. A subgroup was identified within each segment of the population. The purposive study 
sample consisted of (128) individuals, representing 20% of each subgroup within the total popu-
lation. Regarding the qualitative aspect, the study conducted interviews with political, academic, 
security and religious figures, (23) interviews were held to interpret the questionnaire results 
and develop strategies for national reconciliation. The study concludes that successful national 
reconciliation depends primarily on reforming the relationship between political actors and state 
security institutions. This requires implementing transitional justice, strengthening the rule of 
law, and reforming the security sector, while leveraging regional opportunities and addressing 
internal and external threats to ensure sustainable stability.
Keywords: Political conflicts, security conflicts, national identity, political clientelism, national 
reconciliation.
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المقدمة:

ياســيّة والطَّائفيِّــة بيــن مكوناتــه المختلفــة،  عانــى المجتمــع العراقــيِّ منــذ عقــود طويلــة مــن التَّوتُّــرات والخلافــات السِّ
ــابق عــام 2003 واحتــال العــرَاق، ورغــم جهــود المصالحــة الوطنيّــة التــي  والتــي تفاقمــت بعــد ســقوط النظــام السَّ
وْلــة الإســامي فــي نهايــات  بذلــت عقــب ذلــك، إلا أن الانقســامات بقيــت قائمــة وتفاقمــت بعــد نمــو تنظيــم الدَّ
وْلــة الإسْــاميَّة فــي العــرَاق والشــام 2014 وســيطرته علــى ثــاث محافظــات كبــرى  2005 وتغولــه بمســماه الدَّ

تمثــل الأغلبيــة الســنية فــي العــراق. 

ــدة فــي الفتــرة التــي تلــت عــام 2017، لا ســيما بعــد إعــان النَّصْــر علــى  وشــهد العــرَاق تحــولات كبيــرة ومعقَّ
تنظيــم داعــش واســتعادة العديــد مــن المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرته، ورغــم أن هــذا الحــدث كان مــن شــأنه 
ــيْطرة  أن يعــزز الاســتقرار، إلا أن العــرَاق واجــه نِّزاعــات متعــددة الأبعــاد تَتَعلَّــق بالســلطة والْهويَّــة الوطنيّــة والسَّ
علــى المــوارد، وقــد تداخلــت هــذه النِّزاعــات مــع التَّوتُّــرات الطَّائفيِّــة والْثْنيَّــة والقوميــة، ممــا أدى إلــى تعقيــد المشــهد 

. ياســيّ والْمْنــيّ وتعزيــز حالــة الانقســام بانشــطار المكونــات داخــل المجتمــع العراقــيِّ السِّ

وقــد بــرزت الحاجــة الملحــة إلــى تبنــي اِسْــتراتيجيَّات شــاملة للمصالحــة الوطنيّــة كوســيلة لتحقيــق الســلم الأهلــيِّ 
وبنــاء مجتمــع متماســك ومســتقر، حيــث تعتبــر هــذه الِاسْــتراتيجيَّات ضروريــة ليــس فقــط لإعــادة بنــاء الثِّقــة بيــن 
الطَّوائــف المختلفــة، ولكــن أيضًــا لتعزيــز شــعور الانتمــاء والوحــدة الوطنيّــة بيــن جميــع أفــراد الشــعب، فمــن خــال 
المصالحــة الوطنيّــة، يمكــن تحقيــق اســتقرار دائــم للبيئــة السياســية التــي مــن شــأنها ان تعــزز مــن قــدرة مؤسســات 
الدولــة و بالخصــوص المؤسســة الْمْنيّــة وســهولة أداء مهامهــا بفعاليــة وكفــاءة عاليــة وبدعــم مجتمعــي مــن كافــة 

الطوائــف والقوميــات.

مشكلة البحث:

يواجــه العــراق العديــد مــن التحديــات المعقــدة فــي ظــل النزاعــات السياســية والأمنيــة بعــد عــام 2017، فالتســويات 
السياســية التــي تمــت قبــل ذلــك العــام لــم تنجــح فــي بنــاء الثقــة بيــن الفئــات المختلفــة، إذ ركــزت بشــكل كبيــر علــى 

إرضــاء النخــب السياســية بــدلًا مــن معالجــة الجــذور الحقيقيــة للنزاعــات.

 هذه التســويات المحدودة، التي غالبًا ما كانت موجهة نحو طائفة معينة دون مراعاة شــمولية المجتمع، أدت 
إلــى إضعــاف قــدرة الدولــة علــى فــرض ســلطتها وتقديــم الخدمــات العامــة بكفــاءة، ممــا أثــر ســلبًا علــى الأمــن 
والاســتقرار وزاد مــن انعــدام الثقــة فــي مؤسســات الدولــة، بالإضافــة إلــى ذلــك، تفاقمــت النزاعــات الأمنيــة بســبب 
غيــاب التــوازن الطائفــي داخــل المؤسســات الأمنيــة، ممــا حــول الصــراع مــن بيــن المكونــات الطائفيــة المختلفــة 
إلــى صــراع داخلــي مــزدوج داخــل الطائفــة الواحــدة، وهــو مــا عمــق الانقســامات الداخليــة وأضعــف كفــاءة القــوات 

الأمنية.

 بنــاءً علــى هــذه المعطيــات، تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى صياغــة اســتراتيجيات مصالحــة وطنيــة شــاملة تأخــذ 
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فــي الاعتبــار جميــع مكونــات المجتمــع العراقــي، وتعالــج جــذور النزاعــات السياســية والأمنيــة لضمــان تعزيــز 
التماســك الاجتماعــي فــي البــاد.

أسئلة البحث:

تتمثل تساؤلات البحث في الآتي:

1. ما هي طبيعة الصراعات الأمنية والسياسية ما بعد 2017؟

؟ 2.  ما هي اسْتراتيجيَّات المصالحة الوطنية المقدمة لبناء السلام في المجتمع العراقيِّ

يتفرع عنها:

1.  مــا هــي الأحــداث الرئيســية والنزاعــات التــي وقعــت بعــد عــام 2017 والتــي أدت إلــى الصــراع وتغيــرات فــي 
الأنمــاط الأمنيــة والسياســية فــي العــراق؟

2.  مــا هــي العناصــر الأساســية اللازمــة لتشــكيل اســتراتيجيات مصالحــة وطنيــة تســاهم بتحقيــق الســام بيــن 
مختلــف المكونــات المجتمعيــة فــي العــراق؟

أهميَّة البحث:

تبرز أهميَّة البحث في النقاط التَّالية:

- الكشف عن الأسباب الحقيقية للنزاعات التي ساهمت بتأجيج الصراع.

- إثراء الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بالسلام والصراع عبر تقديم نموذج قابل للتطبيق.

- توفــر الدراســة أطــرًا نظريِّــة لتصميــم اِسْــتراتيجيَّات شــاملة للمصالحــة الوطنيّــة، التــي يمكــن تطبيِّقهــا فــي 
ســياقات مشــابهة.

- تعــزز الدراســة مــن فهــم العوامــل التــي تعــوق التآلــف المجتمعــي وتقــدم حلــولًا عمليــة لتعزيــز الثقــة والتعــاون 
بينهــم.

- تقديم استراتيجيات مصالحة وطنية لتعزيز الوحدة الوطنية وتخطي الانقسامات الطائفية والعرقية.

أهداف البحث:

تتمثــل أهــداف البحــث الرئيســية فــي تقييــم طبيعــة الصراعــات الأمنيــة والسياســية مــا بعــد 2017، إضافــة إلــى 
. تقديــم اِسْــتراتيجيَّات مصالحــة وطنيــة لبنــاء الســام فــي المجتمــع العراقــيِّ

يتفرع عنها:
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ئيســيَّة والنِّزاعــات التــي وقعــت مــا بعــد 2017 التــي أدت إلــى الصــراع والتغيُّــرات فــي  1.  توثيــق الأحــداث الرَّ
ياســيّة. الأنمــاط الْمْنيّــة والسِّ

2.  تحديــد العناصــر الأساســية اللازمــة لتشــكيل اســتراتيجيات مصالحــة وطنيــة تســاهم فــي تحقيــق الســام بيــن 
مختلــف المكونــات المجتمعيــة فــي العــراق.

منهجيَّة البحث:

يســتند هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي ذي الطابــع التطبيقــي، بالاعتمــاد علــى المدخــل المختلــط، 
الــذي يجمــع بيــن الطــرق، الكميــة والنوعيــة، حيــث يتناســب هــذا مــع طبيعــة الدراســة وأهدافهــا.

حدود البحث:

ياســيّة والْمْنيّــة فــي العــرَاق بعــد عــام 2017 وتحليــل  تتمثــل الحــدود الموضوعيــة فــي دراســة النِّزاعــات السِّ
أســبابها وتطورهــا وتقديــم اِسْــتراتيجيَّات فعالــة للمصالحــة الوطنيّــة، حيــث تــم تطبيــق الدراســة فــي العــرَاق خــال 

الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2024-2026.

ابقة: راسات السَّ الدِّ

- دراســة )T. K. Vogel, 2006( التــي هدفــت إلــى تحليــل وكشــف الأســباب التــي تــؤدي إلــى اســتمرار 
الانقســامات الإثنيــة والقوميــة، وقــد توصلــت إلــى أن الخلــل سياســي ناتــج عــن انعــدام الثقــة بيــن المكونــات 
القوميــة المتعــددة أكثــر مــن كونــه دســتوري، حيــث أن شــريحة كبيــرة مــن المواطنيــن يفضلــون الانتمــاء للهويــات 

القوميــة عوضــاً عــن الدولــة.

- دراســة )Graciana del Castillo, 2010( التــي هدفــت إلــى عــرض المبــادئ الأساســية والــدروس 
المســتفادة مــن إخفاقــات بعــض الــدول فــي اتباعهــم نهــج التنميــة كالمعتــاد، وأفضــل الممارســات والإرشــادات 
السياســية اللازمــة لتصميــم اســتراتيجية فعالــة لإعــادة الإعمــار الاقتصــادي بعــد النزاعــات، وقــد توصلــت إلــى أنــه 
يتعيــن علــى الــدول -إلــى جانــب مواجهــة التحديــات المعتــادة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة- تنفيــذ عمليــات 
نــزع الســاح، وتســريح المقاتليــن، وإعــادة دمجهــم فــي أنشــطة إنتاجيــة وغيرهــا مــن الأنشــطة المرتبطــة بإرســاء 

الســام.

دراســة )محمــد ســعيدي، 2013( التــي هدفــت إلــى دراســة مــدى إســهام المصالحــة فــي توجيــه المســار الخــاص 
بالتنميــة الاجْتماعيَّــة والاقتصاديِّــة فــي الجزائــر خــال الفتــرة الممتــدة مــن 2000 إلــى 2010، ومــا مــدى تأثيــر 
هــذه المصالحــة علــى الاســتقرار المجتمعــي، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن المصالحــة الوطنيــة الخــاص 

والنجــاة للشــعب الجزائــري حيــث لــم يكــن لهــا بديــل آخــر فــي ظــل الفوضــى والانحــراف.

دراســة )Zaid Al-Ali, 2014( التــي هدفــت إلــى تقديــم رؤيــة فريــدة عــن الشــعب العراقــي وحكومتــه وحجــم 
المشــكلات المتفاقمــة التــي تواجــه البــاد، إضافــة إلــى تعريــف أهــم معركــة يخوضهــا العــراق اليــوم وهــي اســتعادة 
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قدرتــه علــى البقــاء والعمــل كدولــة قابلــة للحيــاة والاســتمرار، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن التفجيــرات الدمويــة 
وتصاعــد الطائفيــة المســتمر وانتشــار الفســاد الحكومــي، كلهــا اجتمعــت لتعرقــل التقــدم فــي القضايــا الأساســية 
مثــل الأمــن وتوفيــر الخدمــات الأساســية، كمــا أن التدخــل الأمريكــي غيــر المخطــط لــه أدى إلــى تدميــر الدولــة 

العراقيــة وخلــق فراغــاً هائــاً اســتغلته النخــب الفاســدة وغيــر الكفــؤة لمصلحتهــا الخاصــة.

- دراســة )غبولــي منــى، 2021( التــي هدفــت إلــى دراســة فعاليــة القانــون الخــاص بالمصالحــة الوطنيــة 
فــي الجزائــر كأداة لحــل الأزمــة الأمنيــة التــي شــهدتها البــاد، ومــدى نجاحــه فــي تحقيــق الأمــن والاســتقرار 
المجتمعــي، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن قانــون المصالحــة الوطنيــة ســاعد فــي إخــراج الجزائــر مــن دائــرة 

العنــف وحســنت صورتهــا الرســمية دوليــاً.

- دراســة )محمــد بوزيــدي شــيطر، 2022( التــي هدفــت إلــى إظهــار الإخفــاق الْمْنــيّ الحاصــل فــي ليبيــا 
والكشــف عــن أســبابه وعــرض التطــور الحاصــل فــي طريــق المصالحــة بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد كعــاج للأزمــة 
الليبيــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن ليبيــا تواجــه تحديــات كثيــرة لهــا علاقــة بتاريخهــا ومكوناتهــا الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة فضــاً عــن التدخــل الأجنبــي الــذي يؤثــر علــى أمنهــا القومــي الأمــر الــذي يجعلهــا تتطلــب 

مصالحــة وطنيّــة شــاملة لإعــادة الاســتقرار فــي البــاد.

ــى وحمــدوش ريــاض، 2022( التــي هدفــت إلــى توضيــح فعاليــة المصالحــة كآليــة   - دراســة )مســالي ليل
لتحويــل النزاعــات مــن خــال تطبيقهــا علــى حالــة العنــف فــي الجزائــر، حيــث خلصــت الدراســة مجموعــة مــن 
ــزاع، تبادليــة  العوامــل التــي تســاهم بنجــاح المصالحــة الوطنيّــة فــي الجزائــر منهــا: تقديــم الحــل الســلمي للنِّ
الالتزامــات التــي تمكــن مــن اســتعادة الســلم والتَّماســك الاجتماعــي، انخــراط القــادة فــي المســار الســلمي، دعــم 
ــة، الثقافيــة، التربويــة( لدعــم  ياســيّة، العســكرية، الاجْتماعيَّ المؤيديــن للمســار، تجنيــد مؤسســات المجتمــع )السِّ

المســار، إضافــة إلــى دعــم المحيــط الدولــي.

ابقة: راسة الحاليَّة عن الأبحاث السَّ ما يميِّز الدِّ

دة مثــل الجزائــر وليبيــا ودول أخــرى، مــع تنــاول  ــي علــى حــالات محــدَّ ــزت الدراســات الســابقة بشــكل أساسِّ ركَّ
قدمــت تحليــاً شــاملًا  الحاليِّــة  الدراســة  بينمــا   ، الســلميِّ الوطنيّــة والتعايــش  المصالحــة  مــن  جوانــب معيَّنــة 
ــة للنِّزاعــات وتقديــم اِسْــتراتيجيَّات  للأوضــاع فــي العــرَاق بعــد عــام 2017، مــع التركيــز علــى الأســباب الجذريِّ
شــاملة وفعالــة لبنــاء الســام المســتدام. كمــا تفوقــت الدراســة الحاليــة بتقديــم نمــوذج تطبيقــيٍّ قابــلٍ للتعميــم علــى 
مجتمعــات أخــرى تعانــي مــن نِّزاعــات مشــابهة. حيــث تقــدم الدراســة الحاليــة إضافــة نوعيَّــة ومميَّــزة للأدبيَّــات 
الأكاديميَّــة مــن خــال تحليــل شــامل، اِسْــتراتيجيَّات عمليــة، ونمــوذج تطبيقــيّ قابــل للتعميــم، ممــا يجعلهــا ذات 

ــابقة. راســات السَّ ــة أعلــى مقارنــة بالدِّ ــة وعمليَّ قيّمــة علميَّ
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المبحث الأول: الجانب النَّظريِّ

أولًا: مفهوم النزاعات السياسية والأمنية:

النــزاع السياســي هــو عبــارة عــن موقــف تنافســي )ســميع، 2022: 140(، يحــدث بيــن الأطــراف المشــاركة 
فــي النــزاع والتــي تحــاول الحصــول علــى نفــس كميــة الســلطة وجمعهــا بكميــة محــدودة واســتخدام القــوة لتحقيــق 
والتوتــرات  الانقســامات  مــن  النزاعــات  هــذه  وتنشــأ   .)28-29 :2020 )الهديــة،  أيديولوجيتهــا  أو  أهدافهــا 
الموجــودة فــي المجتمــع حــول كيفيــة توزيــع المــوارد بيــن المواطنيــن أو مــن خــال الأحــزاب السياســية التــي 
تمثــل مصالــح ناخبيهــا ومــن المتوقــع أن يســتخدم الممثلــون السياســيون تفويضهــم لتمثيــل ناخبيهــم فــي النزاعــات 

.)Skoog, 2019: 1( المســتقبلية

وْلــة الوطنــيّ وضــد ســلطتها بيــن القــوات، أو  ــزاع يــدور داخــل إقليــم الدَّ أمــا النزاعــات الأمنيــة فهــي عبــارة عــن نِّ
فئــات مســلحة مــن الســكان، الأمــر الــذي يجعــل منــه صــورة عابــرة مــن صــور الاضطرابــات والتَّوتُّــرات الداخليِّــة 
العنيفــة )الشــهوان، 2015: 35(، حيــث غالبــاً مــا يرتبــط بعوامــل داخليــة تتعلــق بالتوتــرات العرقيــة، الدينيــة 
والقبليــة فــي ظــل ضعــف أو غيــاب قــدرة الدولــة علــى احتــكار القــوة والســيطرة علــى الوســائل الخاصــة بالعنــف 

)الأميــر، 2021: 385(.

ثانياً: مفهوم المصالحة الوطنية:

تعــد المصالحــة الوطنيــة عامــل اســتقرار لأي نظــام سياســي، فعنــد تطورهــا وتنميتهــا علــى كافــة المســتويات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة تكــون موضــع ضمــان الأمــن والســام فــي الوطــن )شــاكر، 2023: 
176(، فهــي حاجــة ملحــة وضــرورة لتجــاوز الاعتــالات الحاصلــة فــي الماضــي وفســاد الحاضــر وغيــاب 
الدولــة وانعــدام المســاءلة وقهــر الإرادات الجماهيريــة المتطلعــة للدولــة والمجتمــع المدنــي المؤســس علــى التــوازن 

التــام بيــن الحقــوق والواجبــات لكافــة المواطنيــن علــى قــدم المســاواة )محمــد وعــودة، 2022: 461(.

ويــرى الــدوري )2022: 478( أنهــا عبــارة عــن جهــد يهــدف إلــى تحقيــق الســام والصلــح والتســامح بيــن 
مكونــات المجتمــع، ووفــق عبــد اللــه  )2022: 16( فهــي عمليــة للتوافــق الوطنــي تنشــأ علــى أساســها علاقــة 
بيــن الأطــراف السياســية والمجتمعيــة قائمــة علــى التســامح والعــدل وإزالــة آثــار صراعــات الماضــي، وبحســب 
صالــح وأســبيته )2023: 209( هــي العمليــة التــي بمقتضاهــا يصــل أطــراف النــزاع إلــى تســويات حقيقيــة 
حــول المســائل المتنــازع عليهــا والتــي قــد تكــون اجتماعيــة أو سياســية أو ثقافيــة أو عقائديــة أو اقتصاديــة أو 
عســكرية، ويــرى الباحــث أن المصالحــة الوطنيــة هــي عمليــة اســتراتيجية مســتدامة و شــاملة ومتعــددة الأوجــه 

تهــدف إلــى إعــادة بنــاء الثقــة بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع العراقــي.

ثالثاً: طبيعة النزاعات السياسية والأمنية في العراق بعد عام 2017:

بعــد عــام 2017، شــهدت الســاحة السياســية فــي العــراق نزاعــاً حــاداً بعــد فــوز أحــد التيــارات السياســية الشــيعية 
فــي انتخابــات 2021، حيــث ذهبــت إلــى تشــكيل حكومــة أغلبيــة سياســية مــع تحالــف عامــودي يضــم قــوى هــي 
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اجــزاء مــن مكونــات أخــرى كرديــة وســنية ومســتقلين )وكالــة الأنبــاء العراقيــة، 2022(، فــي المقابــل تصــدت 
قــوى سياســية أخــرى تمتلــك ثلــث المقاعــد التــي اســتطاعت تعطيــل انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ومنــع تشــكيل 
الحكومــة )المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســيات، 2022(. وبالتالــي يــرى الباحــث أنــه بــرزت رؤيتــان 
سياســيتان متناقضتــان لإدارة الحكــم، فالرؤيــة الأولــى تدعــو إلــى تشــكيل حكومــة تعتمــد علــى مبــدأ الأغلبيــة 
السياســية بحيــث تتولــى القــوى الفائــزة فــي الانتخابــات الســلطة وتركــز علــى تعزيــز الكفــاءة السياســية، أمــا 
الرؤيــة الثانيــة فتتمثــل فــي الإصــرار علــى مبــدأ تقاســم الســلطة بيــن جميــع المكونــات السياســية بغــض النظــر 

عــن نتائــج الانتخابــات.

كمــا دخلــت أحــزاب كرديــة مختلفــة علــى خــط النــزاع ومشــاكلها تتناســب طرديــاً مــع اختــاف القــوى الشــيعية 
)الربيعــي، 2022(، إضافــة إلــى النــزاع السياســي بيــن الكتــل الســنية فــي العــراق وخاصــة بيــن الأحــزاب 
التقليديــة القديمــة والأحــزاب الناشــئة الجديــدة )منصــور، 2023: 2(. ويــرى الباحــث أنــه لــم يعــد هنــاك طــرف 
يتمتــع بســيطرة كاملــة علــى المشــهد السياســي وإنمــا أصبــح تشــكيل التحالفــات السياســة أكثــر تعقيــداً، حيــث 
لــم تأخــذ هــذه التحالفــات الشــكل الأفقــي التقليــدي الــذي يضــم مكونــات كبــرى )شــيعة، ســنة، أكــراد( تتشــارك 
فــي إدارة الســلطة وإنمــا اتجهــت إلــى تحالفــات طوليــة عابــرة للمكونــات تجمــع أطرافــاً شــيعية مــع أطــراف ســنية 

وأخــرى كرديــة ومســتقلين منقســمين وأقليــات موزعــة بيــن الكتــل.

وقــد وضــح الســلطاني )2019( أن الأزمــات والنزاعــات السياســية الحاصلــة فــي العــراق ترجــع إلــى البنيــة 
الدســتورية والقانونية للنظام السياســي المعتمد على مبدأ تقاســم الســلطة وتكريس منهج التوافقية والمســاومات، 
والأداء الســيّئ للحكومــات المتعاقبــة بعــد عــام 2003، إضافــة إلــى التدخــل الخارجــي فــي شــؤون البــاد، 
والتحديــات الأمنيــة التــي واجهتهــا الدولــة وخاصــة الحــرب مــع داعــش، والخلافــات القوميــة والطائفيــة والحزبيــة 

فــي الداخــل العراقــي.

رابعاً: تحليل النزاعات السياسية في العراق بعد 2017 من منظور النظريات المفسرة للصراع:

1. نظرية الهوية:

فــي الهويــة الجماعيــة،  تعتمــد نظريــة الهويــة علــى فكــرة أن النزاعــات تتشــكل نتيجــة للتوتــرات الحاصلــة 
ســواء أكانــت طائفيــة، دينيــة أو عرقيــة، فعندمــا تواجــه الجماعــات ظروفــاً سياســية مضطربــة، تصبــح الهويــة 
 Ohlagaray,( الجماعيــة عامــاً حاســماً فــي تحديــد الــولاءات ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم الصراعــات بــدلًا مــن حلهــا
2020(، وقــد شــهد العــراق بعــد انتخابــات 2021 تحــولًا فــي طبيعــة النزاعــات، فلــم يعــد الانقســام محصــوراً بيــن 
الطوائــف الثلاثــة الكبــرى وإنمــا نشــأت النزاعــات داخــل كل طائفــة بســبب انهيــار التكتــات التقليديــة وتجــزؤ 
الأصــوات السياســية )عــاء الديــن، 2022(، ووفقــاً لنظريــة الهويــة، فــإن هــذه الظاهــرة تحــدث عندمــا تضعــف 
الهويــة الوطنيــة الجامعــة، ممــا يفســح المجــال أمــام بــروز مكونــات فرعيــة متنافســة تســعى كل منهــا إلــى تحقيــق 

مصالحهــا الخاصــة )الخزنــدار، 2014(.

يــرى الباحــث أن النزاعــات السياســية فــي العــراق منــذ عــام 2017 تمثــل مثــالًا واضحــاً لتطبيــق نظريــة الهويــة، 
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حيــث أدى تفــكك الهويــة الوطنيــة الموحــدة إلــى ظهــور مكونــات فرعيــة متنافســة، ســعت كل منهــا لتعزيــز قوتهــا 
علــى حســاب الأخــرى ممــا أدى إلــى اســتمرار النــزاع السياســي والتظاهــرات والاضطرابــات الأمنيــة. وعليــه، 
ومــن هنــا فــإن »صــراع الهويــة« هــو أحــد أبــرز وجــوه الصــراع الخفــي بيــن أطرافــه، والصــراع فــي محيــط العــراق 

الإقليمــي يمثــل انعكاســاً واضحــاً لذلــك النــزاع.

2. نظرية الزبونية السياسية:

الزبونيــة السياســية هــي شــكل مــن أشــكال الفســاد التــي تعتمــد علــى تبــادل المنافــع بيــن السياســيين وأصحــاب 
النفــوذ لتحقيــق مصالــح متبادلــة )خلــف، 2019: 1087(، وهــي نظــام قائــم علــى العديــد مــن الممارســات 
المتنوعــة التــي تغذيهــا شــبكة معقــدة مــن العلاقــات الداخليــة وحتــى الدوليــة، الأمــر الــذي جعلهــا ســبباً مــن 
الأســباب الرئيســية فــي فقــدان الثقــة فــي الطبقــة السياســية )بــن عامــر، 2021(. وتعــد الزبونيــة السياســية 
أحــد العوامــل الرئيســية التــي عــززت النزاعــات السياســية فــي العــراق بعــد 2017، فمنــذ 2003 اســتند النظــام 
السياســي فــي العــراق علــى مبــدأ تقاســم الســلطة، حيــث يتــم تشــكيل الحكومــات مــن خــال توافقــات بيــن القــوى 
السياســية المختلفــة، وبعــد 2017 أصبحــت التحالفــات السياســية فــي العــراق أكثــر هشاشــة، إذ أصبحــت 
التفاهمــات الحكوميــة لا تعكــس مصالحــة سياســية وطنيــة حقيقــة وإنمــا مجــرد تســويات مؤقتــة لتقاســم الســلطة 

تنتهــي مــع كل دورة انتخابيــة )الالوســي، 2022(.

3. أثر النزاعات السياسية على الجانب الأمني في العراق بعد 2017:

بعــد عــام 2017، انعكســت النزاعــات السياســية الحــادة فــي العــراق بشــكل مباشــر علــى الواقــع الأمنــي، حيــث 
أدى الانقســام بيــن القــوى السياســية والكتــل المتنافســة إلــى إضعــاف قــدرة الدولــة علــى فــرض الأمــن والاســتقرار، 
كمــا أثــرت الــولاءات الحزبيــة علــى أداء الأجهــزة الأمنيــة ممــا أســهم فــي انتشــار الجماعــات المســلحة كبديــل 
لمواجهــة التحديــات الخارجيــة وتصاعــد العنــف فــي بعــض المناطــق الحدوديــة )الحســن، 2022(. إضافــة إلــى 
ذلــك، فقــد أدى الإخفــاق السياســي إلــى حالــة مــن عــدم اليقيــن، حيــث تفاقمــت الخلافــات حــول تشــكيل الحكومــات 
المتعاقبــة مــا زاد مــن هشاشــة البــاد أمــام الهجمــات الإرهابيــة والاضطرابــات الأمنيــة المتوقعــة، وقــد شــهدت 
عــدة مــدن عراقيــة مثــل بغــداد والبصــرة مواجهــات داميــة نتيجــة هــذه التوتــرات السياســية خاصــة مــع تصاعــد 
نفــوذ الفصائــل المســلحة داخــل الأجهــزة الأمنيــة وتأثيرهــا علــى المشــهد السياســي )مكــي، 2022(، وفــي ظــل 
هــذه التحديــات، باتــت المؤسســة العســكرية العراقيــة بحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل شــامل لضمــان قدرتهــا علــى تأميــن 

البــاد فــي بيئــة سياســية غيــر مســتقرة )إليــاس، 2024(.

4. أزمة الهوية وتفكك القوات الأمنية:

بُنــي النظــام السياســي العراقــي بعــد 2003 علــى أســاس تقاســم الســلطة بيــن المكونــات المختلفــة، ممــا انعكــس 
على تشــكيل القوات الأمنية، ووفق )الكبيســي، 2022( فإن القيادات الأمنية والعســكرية تأثرت بالاســتقطابات 
الطائفيــة والسياســية، فقــد أجريــت تغييــرات واســعة فــي المناصــب الأمنيــة الحساســة وتــم تعييــن ضبــاط وفقــاً 
لانتماءاتهــم وولاءاتهــم السياســية بــدلًا مــن المعاييــر المهنيــة ممــا أدى لانقســام داخــل الأجهــزة الأمنيــة، الأمــر 



205

®

Monthly scientific journal 

 Issue 31, Vol 11, Year 3 | July 2026 ِ | Safar 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

الــذي جعــل بعــض المجاميــع الإرهابيــة قــادرة علــى اســتغلال الانقســامات داخــل المؤسســات الأمنيــة.

وقــد اســتمرت سياســة تقاســم الســلطة فــي العــراق بعــد 2017 والتــي كان لهــا الــدور الأكبــر فــي إضعــاف 
المؤسســات الأمنيــة والعســكرية حيــث يمكــن إبــراز التأثيــرات الســلبية لهــذه الظاهــرة فــي تســييس المؤسســات 
الأمنيــة والعســكرية، والتأثيــر علــى فعاليــة القــوات الأمنيــة، وضعــف الانضبــاط المؤسســي وظهــور الجماعــات 
المســلحة، إضافــة إلــى عــدم القــدرة علــى تنفيــذ العمليــات الأمنيــة بشــكل فعــال )بكــر، 2022: 165-166(.

ويــرى الباحــث أنــه بعــد 2017 أدت النزاعــات السياســية المتكــررة بيــن الأحــزاب والفصائــل المختلفــة إلــى تعميــق 
الانقســامات داخــل المؤسســات الأمنيــة، فبــدلًا مــن العمــل علــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة الجامعــة، اســتمرت 
الأحــزاب فــي اســتخدام الأجهــزة الأمنيــة كأداة للصــراع السياســي، حيــث تــم تعييــن القــادة الأمنييــن وفــق الــولاءات 
السياســية والفئويــة، ممــا رســخ حالــة مــن عــدم الثقــة بيــن الأجهــزة الأمنيــة والمجتمــع، كمــا أن هــذا التســيس 
انعكــس علــى أداء القــوات الأمنيــة فــي محاربــة الإرهــاب والتحديــات الخارجيــة والجريمــة المنظمــة المدعومــة 
سياســيا، حيــث أصبحــت أصغــر الفصائــل المســلحة تمتلــك نفــوذاً أكبــر مــن الدولــة نفســها ممــا أدى إلــى تراجــع 

ســيادة القانــون.
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المبحث الثاني: الجانب العمليّ

الأساليب الإحصائيِّة المستخدمة:

تمــت الاســتعانة ببرنامــج )SPSS( وبمســتوى دَلالَــة يصــل إلــى )%5( كمــا تــم اســتخدام الأســاليب الإحصائيِّــة 
التالية:

• التكرارات والنسب المئويَّة 	
• المتوسط الحسابي والانحراف المعياري	

• اختبار ألفا كرونباخ لقياس مدى ثبات عبارات الاستبانة.	

• اخليّ	 معامل الارْتِبَاط بيرسون لتحديد الثبات الدَّ

مجتمع البحث وعيِّنته:

اعتمــدت الدراســة علــى بيانــات الأطروحــة الأصليــة والتــي اســتخدمت المنهــج الوصفــي التحليلــي بالاعتمــاد 
علــى المنهــج المختلــط، حيــث تــم توظيــف الاســتبيان والمقابــات كأداتيــن أساســيتين، وقــد تكــوّن مجتمــع البحــث 
مــن الأســاتذة والتدريســيين فــي جامعــات بغــداد والموصــل والنهريــن، إضافــة إلــى المحلليــن فــي مركــز الخبــر 
للإعــام، ومســؤولي الأقســام فــي مستشــارية الأمــن الوطنــي العراقــي، والقيــادات العســكرية فــي كليــة القيــادة 
والأركان وكليــة الحــرب، فضــاً عــن الــوكلاء والمــدراء فــي مستشــارية الأمــن القومــي، وقــد تــم تحديــد مجموعــة 
فرعية داخل كل قســم من المجتمع، وتكوّنت عينة الدراســة القصدية من )128( فرداً حيث تم أخذ ما نســبته 

)%20( مــن كل مجموعــة فرعيــة فــي المجتمــع الكلــي.

وقد وزعت عباراتٍ وفق مقياس ليكرت الخماسيِّ ومنحت الأوزان الآتية:

الجدول )1( أوزان اسْتبْيان البحث

ة ةمُوَافِقمُحَايِدغير مُوَافِقغير مُوَافِق بشدَّ مُوَافِق بشدَّ

12345

أمــا الجانــب النوعــي فقــد اعتمــد علــى إجــراء مقابــات مــع عــدد مــن الشــخصيات السياســية والأكاديميــة والأمنيــة 
والدينيــة حيــث بلــغ عددهــا )23( مقابلــة تــم إجراؤهــا بهــدف تفســير نتائــج الاســتبيان واســتنتاج اســتراتيجيات 

للمصالحــة الوطنيــة.
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وصف عيِّنة البحث:

يوضــح الجــدول )2( أن غالبيــة الأفــراد المشــاركين يحملــون درجــة الدكتــوراه بنســبة تبلــغ )%56.3(، تليهــا 
درجــة الماجســتير والبكالوريــوس بنســب متســاوية بلغــت )%21.1( لــكل منهمــا، بينمــا شــكلت درجــة الدبلــوم 
العالــي نســبة قليلــة بلغــت )%1.6(، وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن العينــة تتســم بمســتوى تعليمــي عــالٍ، وهــذا 

يتناســب مــع طبيعــة الموضــوع الخــاص بهــذه الدراســة والــذي يتطلــب خبــرة ومعرفــة تخصصيــة

الجدول )2( وصف العيِّنة وفق متغيِّر التحصيل العلمي

التكرارالتحصيل العلمي

27بكالوريوس

2دبلوم عالي

27ماجستير

72دكتوراه
spss المصْدر: برْنامج

ويبيــن الجــدول )3( الخصائــص الشــخصية لأفــراد العينــة وفــق ســنوات خبرتهــم، حيــث تظهــر النتائــج وســيط 
ســنوات الخبــرة هــو )16.5( ســنة وهــذا يشــير إلــى أن غالبيــة العينــة هــي ضمــن مســتويات خبــرة متوســطة إلــى 
مرتفعــة، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود تبايــن واضــح فــي خبــرات المشــاركين فقــد تراوحــت ســنوات الخبــرة بيــن 
)50-2( ســنة وهــو مــا يعــزز مــن عمليــة تمثيــل وجهــات نظــر متنوعــة فــي تحليــل القضايــا المتعلقــة بالنزاعــات 

السياســية والأمنيــة فــي العــراق.

الجدول )3( وصف العيِّنة وفق متغيِّر سنوات الخبرة

المدىالوسيطالمتوسطالمتغير

50-17.5516.502سنوات الخبرة
spss المصْدر: برْنامج

صدّق الأداة: 

أ. الصدق الظاهري للأداة:

اليــة الاســتبيان، حيــث  ة خطــوات لضمــان صــدق وفَعَّ ــدْق الظَّاهــريِّ للاســتبانة مــن خــال اِتِّخــاذ عِــدَّ تــم قيــاس الصِّ
صيــن للحصــول علــى تقييمهــم وتــم عرضهــا  تــم تقديــم الاســتبانة لمجموعــة مــن الخبــراء والأكاديمييــن المتخصِّ
أيضــاً علــى الدكتــور المشــرف للحصــول علــى رأيــه وتقييمــه لصــدق الاســتبيان ومــدى ملاءمتــه لأهــداف البحــث.
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ب. صدق المحتوى

ويعنــي أن المقيــاس يغطــي جميــع الأبعــاد المفاهيميــة للمفهــوم )Centellas, 2017: 37(، حيــث تــم التأكــد 
مــن صــدق المحتــوى للاســتبيان مــن خــال مراجعــة جميــع الأســئلة والبنــود وذلــك للتأكــد مــن تغطيتهــا لجميــع 
المتغيــرات قيــد الدراســة، كمــا تــم الطلــب مــن الخبــراء والأكاديمييــن المختصيــن لضمــان شــمولية الاســتبيان 

وقدرتــه علــى قيــاس المفاهيــم بشــكل كامــل للخــروج بنتائــج تضمــن تحقيــق أهــداف البحــث

اختبار درجة الثَّبات )أَلْفَا كِرُونْبَاخْ(:

الموثوقيــة فــي القيــاس تعنــي الاتســاق، فــإذا كان القيــاس موثوقــاً فهــذا يعنــي أنــه إذا تــم تطبيــق نفــس الأداة 
 ،)Sheppard, 2021: 79( القياســية علــى نفــس العينــة بشــكل متكــرر فســتكون النتيجــة نفســها فــي كل مــرة
وقــد تــمَّ اِسْــتخْدام مَعامِــل أَلفَــا كِرونْبــاخ لِتقْيِيــم مــدى ثَبَــات الاسْــتبانة، والنســبة المقبولــة هــي يجــب ان تكــون 
مســاوية أو فــوق )Hair et al, 2019: 775( )70%(. ويبيِّــن الجــدول )4( أنَّ قِيمــة معامــل كرونبــاخ الفــا 
راســة تتجاوز )%80(، ممَّا يشــير إلى أنَّه يمكن الاعتماد على نتائج اســتمارة الِاسْــتبْيان  في جميع محاور الدِّ

والوصــول الــى النتائــج المطلوبــة عنــد تحليــل النَّتائــج. 

راسة الجدول )4( معاملات الثَّبات لأداة الدِّ

معامل الصدقمعامل كرونباخ ألفاعدد الفقراتالمحاور

%120.86093 عبارةالتأثير المتبادل بين النزاعات السياسية والمؤسسات الأمنية.

%60.84992 عباراتآليات المصالحة الوطنية

)SWOT( تحليل)Strengths( 140.84492 عبارةنقاط القوة%

)Weaknesses( 100.89094.3 عباراتنقاط الضعف%

)Opportunities( 70.86593 عباراتالفرص%

)Threats( 110.89394.4 عبارةالتهديدات%
spss المصْدر: برْنامج

التَّحليل الوصفيُّ لمحاور الاستبيان:

1. محور التأثير المتبادل بين النزاعات السياسية والمؤسسات الأمنية:

يتضــح مــن الجــدول )5( أن المحــور الخــاص بدراســة التأثيــر المتبــادل بيــن النزاعــات السياســية والمؤسســات 
الأمنيــة حصــل علــى متوســط كلــي بلــغ )3.95( ووزن نســبي بلــغ )%79(، وهــذا يــدل علــى توافــق عــام لأفــراد 

العينــة علــى تأثيــر النزاعــات السياســية علــى بنيــة وأداء المؤسســات الأمنيــة فــي العــراق بعــد عــام 2017. 
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       الجدول )5( التفسيّر الوصفيُّ لمحور التأثير المتبادل بين النزاعات السياسية والمؤسسات الأمنية

المستوى اةيمهلأ

النسبية 

معامل 
الاختلاف

الارحناف 
ارايعملي

اسوتملط

ايباسحل 

المحور

مرتفع 79% 13.7% 0.542 3.95  التأثير المتبادل بين النزاعات السياسية
والمؤسسات الأمنية

spss المصْدر: برْنامج

2. محور آليات المصالحة الوطنية:

يتضــح مــن الجــدول )6( أن المحــور الخــاص بدراســة آليــات المصالحــة الوطنيــة حصــل علــى متوســط كلــي بلــغ 
)4.33( ووزن نســبي بلــغ )%87(، وهــذا يــدل علــى توافــق عــام لأفــراد العينــة علــى عبــارات المحــور، حيــث 

يقــدم هــذا المحــور مجموعــة مــن الآليــات للمشــاكل التــي تــم طرحهــا فــي المحــور الأول.

الجدول )6( التفسيّر الوصفيُّ لمحور آليات المصالحة الوطنية

المستوى اةيمهلأ

النسبية 

معامل 
الاختلاف

الارحناف 
ارايعملي

اسوتملط

ايباسحل 

المحور

مرتفع 87% 11.2% 0.486 4.33 آليات المصالحة الوطنية

spss المصْدر: برْنامج

3. محور نقاط القوة:

يتضــح مــن الجــدول )7( أن المحــور الخــاص بدراســة نقــاط القــوة حصــل علــى متوســط كلــي بلــغ )3.71( ووزن 
نســبي بلــغ )%74.2(، وهــذا يــدل علــى أن أفــراد العينــة يتفقــون علــى وجــود مجموعــة مــن الأســس التــي يمكــن 

الاعتمــاد عليهــا لدعــم اســتراتيجية المصالحــة الوطنيــة فــي العــراق بعــد عــام 2017.

الجدول )7( التفسيّر الوصفيُّ لمحور نقاط القوة

المستوى اةيمهلأ 

النسبية 

معامل 
الاختلاف

الارحناف 
ارايعملي

اسوتملط

ايباسحل 

المحور

مرتفع 74.2% 13% 0.489 3.71 نقاط القوة

spss المصْدر: برْنامج
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4. محور نقاط الضعف:

يتضــح مــن الجــدول )8( أن المحــور الخــاص بدراســة نقــاط الضعــف حصــل علــى متوســط كلــي بلــغ 
بلــغ )%86(، وهــذا يعكــس أن أفــراد العينــة يتفقــون علــى أن هنــاك معوقــات  )4.29( ووزن نســبي 

وتحديــات سياســية وأمنيــة ومجتمعيــة تضعــف وتعــوق عمليــة تحقيــق مصالحــة وطنيــة.

الجدول )8( التفسيّر الوصفيُّ لمحور نقاط الضعف

المستوى اةيمهلأ

النسبية 

معامل 
الاختلاف

الارحناف 
ارايعملي

اسوتملط

ايباسحل 

المحور

مرتفع 86% 11.4% 0.488 4.29 نقاط الضعف

spss المصْدر: برْنامج

5. محور الفرص:

يتضــح مــن الجــدول )9( أن المحــور الخــاص بدراســة الفــرص حصــل علــى متوســط كلــي بلــغ )3.95( 
ووزن نســبي بلــغ )%79(، وهــذا يــدل علــى وجــود توافــق بيــن أفــراد العينــة علــى أنــه يوجــد فرصــاً خارجيــة 

يمكــن أن تســتثمر مــن البيئــة الإقليميــة لدعــم عمليــة المصالحــة الوطنيــة فــي العــراق.

الجدول )9( التفسيّر الوصفيُّ لمحور الفرص

المستوى اةيمهلأ 

النسبية 

معامل 
الاختلاف

الارحناف 
ارايعملي

اسوتملط

ايباسحل 

المحور

مرتفع 79% 14.8% 0.585 3.95 الفرص

spss المصْدر: برْنامج

6. محور التهديدات:

يتضح من الجدول )10( أن المحور الخاص بدراسة التهديدات حصل على متوسط كلي بلغ )4.17( 
ووزن نســبي بلــغ )%83.4(، وهــذا يــدل علــى إدراك أفــراد العينــة لوجــود تهديــدات خارجيــة تؤثــر بشــكل 

مباشــر علــى مســار المصالحــة الوطنيــة والاســتقرار السياســي والأمنــي فــي العــراق.
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الجدول )10( التفسيّر الوصفيُّ لمحور التهديدات

المستوى اةيمهلأ 

النسبية 

معامل 
الاختلاف

الارحناف 
ارايعملي

اسوتملط

ايباسحل 

المحور

مرتفع 83.4% 11.4% 0.478 4.17 التهديدات

spss المصْدر: برْنامج

التحليل النوعي للمقابلات:

1.  تحديد الرؤية العامة للمصالحة الوطنية:

يــرى المشــاركون فــي المقابــات أن المصالحــة الوطنيــة يجــب أن تكــون شــاملة بمســتويات متعــددة ولا تقتصــر 
علــى تســويات آنيــة، ويجــب أن ترتكــز علــى طرفيــن أساســيين همــا الدولــة والمواطــن حيــث أن هــذه العلاقــة 
تعرضــت إلــى تــآكل كبيــر نتيجــة التحــولات السياســية التــي أعقبــت عــام 2003 والتــي اتســمت بتغليــب المصالــح 
الحزبيــة والشــخصية علــى حســاب المصلحــة العامــة. كمــا أكــد المشــاركون علــى أهميــة ملــف العدالــة الانتقاليــة 
ووجــوب تطبيقــه بســرعة إضافــة إلــى معالجــة آثــار النزاعــات وقضايــا النازحيــن والمتضرريــن باعتبارهــا جــزءاً 

أساســياً مــن متطلبــات العدالــة.

وشــدد المشــاركون علــى أهميــة إجــراء إصلاحــات أمنيــة واقتصاديــة لاعتبارهمــا أولويــة يجــب أن تبــدأ بهمــا أي 
اســتراتيجية للمصالحــة الوطنيــة، مــع ضــرورة إجــراء إصــاح دســتوري جزئــي يعالــج نقــاط نــزاع بعينهــا ويقلّــل 

كلفــة الاســتقطاب مقارنــة بالإصــاح الشــامل.

2. الجهات الفاعلة والأدوار والمسؤوليات:

أشــار المشــاركون أن الحكومــة المركزيــة تمتلــك المــوارد والصلاحيــات السياســية والتنفيذيــة اللازمــة لاســتكمال 
البنــاء المؤسســي للدولــة وهــي مــن الجهــات الأكثــر تأثيــراً بمســار المصالحــة، يليهــا الأحــزاب السياســية كونهــم 
بعــض  وأكــد  والمــوارد.  والتعييــن  القــرار  بمفاتيــح  والماســكين  الحكومــة،  لسياســات  الأساســيين  المصمميــن 
المشــاركين أن برامــج التوعيــة وبنــاء القــدرات تعــد وســيلة تعــزز مفهــوم المواطنــة الحقيقيــة وتســهم فــي تجــاوز 

الأزمــات المجتمعيــة المتراكمــة، علــى أن يقتــرن هــذا الإشــراك بتنفيــذ مبــادرات الســام المجتمعــي.

3. آليات المصالحة على المستوى السياسي والمؤسسي:

أكــد المشــاركون علــى أهميــة تحييــد المؤسســات الأمنيــة عــن الأدلجــة والانتمــاءات الطائفيــة مــع اعتمــاد معاييــر 
التعييــن المهنــي، وذلــك لدورهــا المحــوري فــي إعــادة بنــاء الثقــة المجتمعيــة بالمؤسســة الأمنيــة بوصفهــا جهــة 
ضامنــة للاســتقرار. كمــا يــرى المشــاركون أنــه ينبغــي محاســبة الفاســدين باعتبارهــا الإجــراء الأكثــر تأثيــراً فــي 
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عمليــة إعــادة الثقــة بيــن المواطــن والدولــة علــى أن يقتــرن ذلــك بتحســين الخدمــات العامــة.

وقــد أشــار المشــاركون إلــى أهميــة إصــاح قانــون الانتخابــات لتحصيــن العمليــة السياســية مــن الانقســام، وتعزيــز 
الثقافــة الديمقراطيــة بمــا يســهم فــي تنظيــم الحيــاة السياســية والحــد مــن مظاهــر التشــتت والانقســام.

4. معالجة آثار الماضي وتحقيق العدالة:

شــدد المشــاركون على أهمية إجراء محاســبة قضائية لمعالجة انتهاكات الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية، 
علــى أن تبتعــد عــن منطــق التســويات الحزبيــة التــي غالبــاً مــا تكــون علــى حســاب المكونــات المتضــررة أو 
الأقليــات وتســهم فــي ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون. كمــا أكــد المشــاركون علــى ضــرورة إيجــاد صيغــة مناســبة 
لدمــج المقاتليــن الســابقين ضمــن برامــج اقتصاديــة مناســبة بمــا يســهم فــي تقليــل احتمــالات العــودة إلــى العنــف.

5. الهوية الوطنية والمواطنة:

أوضــح المشــاركون أهميــة التعليــم لتعزيــز الهويــة الوطنيــة وبنــاء هويــة وطنيــة جامعــة مــن خــال إعــداد جيــل 
قــادر علــى تجــاوز أزمــات الماضــي ويتحقــق ذلــك عبــر اعتمــاد مناهــج تعليميــة رصينــة تســتند إلــى قيــم المواطنــة 
والانتماء الوطني، بينما شــدد آخرون على أن مفهوم المواطنة يبدأ من الخطاب السياســي شــريطة أن يتزامن 

بإصلاحــات تعليميــة طويلــة الأمــد.

ويــرى المشــاركون أن الهويــة الوطنيــة الجامعــة هــي الإطــار القــادر علــى تجــاوز الهويــات الفرعيــة التــي أســهمت 
فــي تفكيــك المجتمــع وأضعفــت الــولاء الوطنــي لصالــح انتمــاءات مكونيــة إثنيــة أو قوميــة أو طائفيــة، علــى أن 

تضمــن احتــرام التنــوع المجتمعــي وعــدم إقصــاء أي مكــون بمــا يعــزز الشــعور بالانتمــاء المشــترك للدولــة.

6. التحديات المستقبلية وضمانات الاستدامة:

أشــار المشــاركون إلــى أن أعظــم تهديــد يواجــه الدولــة العراقيــة يتمثــل فــي التدخــل الخارجــي الــذي يضعــف 
علاقــة المواطــن بالدولــة ويهــدد مســار المصالحــة الوطنيــة، إضافــة إلــى ضعــف الثقــة المجتمعيــة وغيــاب الإرادة 

السياســية كأحــد المفاهيــم التــي تعيــق تحقيــق مصالحــة وطنيــة فــي المســتقبل.

وأوضــح بعــض المشــاركون بــأن أهــم ضامــن لاســتدامة المصالحــة الوطنيــة هــو المشــاركة المجتمعيــة كونهــا 
تمنــح المصالحــة الوطنيــة شــرعية اجتماعيــة وتخلــق رقابــة مجتمعيــة علــى الالتــزام وتقلــل مــن احتمــالات 

الانتــكاس
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النَّتائج:

ل البحث إلى النَّتائج الآتية: توصَّ

1. نتائج الاستبيان:

- هنــاك توافــق عــام بيــن أفــراد العينــة علــى أن النزاعــات السياســية الحاصلــة فــي العــراق بعــد 2017 لا تؤثــر 
فقــط علــى الاســتقرار السياســي وإنمــا تضعــف بنيــة المؤسســات الأمنيــة، ممــا يعقــد فــرص تحقيــق مصالحــة 

وطنيــة.

- هنــاك إجمــاع عــام وقــوي لــدى أفــراد العينــة علــى مركزيــة المصالحــة الوطنيــة كمدخــل لتحقيــق الاســتقرار 
فــي العــراق.

- هنــاك توافــق عــام بيــن أفــراد العينــة علــى وجــود مجموعــة مــن نقــاط القــوة يمكــن أن تســتثمر بشــكل صحيــح 
لبنــاء مشــروع مصالحــة وطنيــة، إلا أن هنــاك بعــض التحديــات السياســية والأمنيــة المســتمرة.

- هناك توافق عام على وجود تحديات سياسية وأمنية ومجتمعية تعوق عملية تحقيق المصالحة الوطنية.

- هنــاك توافــق عــام علــى أهميــة اســتثمار الفــرص لتهيئــة بيئــة داعمــة لمســار المصالحــة وذلــك مــن خــال 
تحســين العلاقــات الإقليميــة والحصــول علــى دعــم دولــي وعربــي وغيرهــا مــن الفــرص الدوليــة التــي تخفــف حــدة 

التوتــرات الداخليــة وتعــزز مســار المصالحــة.

- هنــاك توافــق عــام بيــن أفــراد العينــة علــى وجــود تدخــات خارجيــة فــي الشــأن العراقــي تؤثــر بشــكل ســلبي 
علــى مســار المصالحــة الوطنيــة وذلــك مــن خــال تقديــم دعــم مالــي للأحــزاب الداخليــة وجعــل العــراق ســاحة 

لتصفيــة الحســابات.

2. نتائج المقابلات:

- هنــاك توافــق عــام بيــن المشــاركين علــى أن المصالحــة الوطنيــة يجــب أن تبنــى علــى مشــروع وطنــي جامــع 
يعالــج الجوانــب السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة معــاً، وأن تركــز علــى طرفيــن أساســيين همــا 

الدولــة والمواطــن.

- هنــاك توافــق عــام علــى وجــوب تطبيــق ملــف العدالــة الانتقاليــة ومعالجــة آثــار النزاعــات وقضايــا النازحيــن 
والمتضرريــن، حيــث تشــكل نقطــة انطــاق حقيقيــة لأي مشــروع وطنــي.

- أكــد المشــاركون علــى أهميــة إجــراء إصلاحــات أمنيــة واقتصاديــة باعتبارهمــا المدخــل الأساســي لعمليــة 
المصالحــة، مــع ضــرورة إجــراء إصــاح دســتوري جزئــي يعالــج نقــاط النــزاع بعينهــا.

- أشــار المشــاركون علــى أن الحكومــة المركزيــة هــي الجهــة القــادرة علــى إصــدار القــرارات الملزمــة لجميــع 
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الأطــراف.

- هنــاك توافــق عــام علــى أهميــة إجــراء برامــج توعيــة وبنــاء قــدرات لنشــر ثقافــة الحــوار والتســامح وتعزيــز الثقــة 
والتعايــش الســلمي بيــن مكونــات المجتمــع.

- هناك توافق عام على أهمية بناء مؤسسات أمنية محايدة وخالية من الانتماءات الإثنية والطائفية.

- أكــد المشــاركون علــى أهميــة إصــاح قانــون الانتخابــات لتحصيــن العمليــة السياســية مــن الانقســام، وتعزيــز 
الثقافــة الديمقراطيــة بمــا يســهم فــي تنظيــم الحيــاة السياســية والحــد مــن مظاهــر التشــتت والانقســام.

- هنــاك توافــق عــام بيــن المشــاركين علــى أهميــة التحــول نحــو المحاســبة القضائيــة فــي إطــار العدالــة الانتقاليــة 
مــن خــال تطبيــق قوانيــن العفــو والمســاءلة وتعويــض المتضرريــن.

- أظهــرت نتائــج المقابــات أن التعليــم يعــد أساســاً راســخاً فــي تشــكيل وعــي الأفــراد بمــا يســهم فــي تجــاوز 
الهويــات الفرعيــة لصالــح الهويــة الوطنيــة الشــاملة.

- أظهــرت النتائــج أعظــم تهديــد يواجــه الدولــة العراقيــة يتمثــل فــي التدخــل الخارجــي الــذي يضعــف علاقــة 
المواطــن بالدولــة ويهــدد مســار المصالحــة الوطنيــة.

التَّوصيات: 

م مجموعــة مــن التَّوصيــات تمثلــت فــي تقديــم اســتراتيجيات لبنــاء  انطلاقــاً مــن الاســتنتاجات فــإنَّ الباحــث يقــدِّ
مصالحــة وطنيــة شــاملة مــع آليــات تنفيذهــا، حيــث تمثــل الهــدف الاســتراتيجي العــام فــي ردم فجــوة الثقــة بيــن 

المواطــن والدولــة:

آلية التنفيذالاستراتيجية

تحقيق العدالة الانتقالية ومعالجة آثار النزاعات 
والمتضررين

- العمل على إصدار قانون خاص بالعدالة الانتقالية.

- إنشاء هيئة وطنية للتوثيق والمصارحة.

- إنشاء محاكم ودوائر مختصة بالعدالة الانتقالية.

- حسم ملف الانتهاكات بشكل سريع.

- تنفيذ جلسات مناقشة وحوار بين المجتمعات التي تضررت.
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إصلاح القطاع الأمني وحصر السلاح بيد 
الدولة العراقية

- اعتماد معايير مهنية في التعيين والترقية بعيدا عن التسييس والأدلجة.

- مراجعة العقيدة الأمنية الوطنية.

- إعادة تقييم التشكيلات الخاصة بالأجهزة الأمنية وقياداتها ومراتبها.

- تنفيذ خطة وطنية لجمع السلاح وتجريم كل من يحمل سلاح خارج 
إطار الدولة.

- تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمقاتلين السابقين ودمج المؤهلين في 
المؤسسات الأمنية.

- مراجعة الثغرات الدستورية التي عمقت الانقسام بين المكونات ووسعت الإصلاح السياسي والدستوري
الفجوة.

- تعديل النظام الانتخابي بما يضمن مشاركة مجتمعية حقيقية تؤدي 
إلى تمثيل واقعي.

- ترسيخ وعي ديمقراطي مجتمعي يؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة 
واحترام نتائج العملية السياسية.

- مراجعة القانون الخاص بالأحزاب.إصلاح الأحزاب السياسية وبناء التوافق الوطني

- تعزيز الهوية الوطنية داخل العمل الحزبي.

- معالجة النزاعات السياسية الحاصلة بين الأحزاب من خلال الحوار 
الوطني عوضاً عن التصعيد.

- العمل على بناء توافقات سياسية بشكل مستدام بين الأحزاب 
السياسية.

- تبني الأحزاب السياسية للفكر الديمقراطي.

- مراقبة العلاقات الحزبية بالقوى الإقليمية.

- القيام بمشاريع تنموية في المناطق المتضررة.الإصلاح الاقتصادي وإعادة الدمج

- تقديم الدعم للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

- إتاحة فرص العمل للشباب.

- دمج النازحين والمتضررين داخل مؤسسات الدولة.

- إدماج المسلحين والمقاتلين خارج إطار الدولة ضمن برامج اقتصادية.
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- اعتماد مناهج تعليمية رصينة تستند إلى قيم المواطنة والانتماء تعزيز المواطنة والهوية الوطنية الجامعة
الوطني.

- اعتماد خطاب سياسي داعم لقيم المواطنة.

- توظيف الإعلام المحلي بصورة استراتيجية لتعزيز خطاب المواطنة 
الجامعة.

- إصدار تشريعات تعزز المساواة بين المواطنين.

- بناء إطار قانوني يحمي الفرد ويعزز شعوره بالعدالة والانتماء.

- إعداد برامج دمج مجتمعي مكونة من جميع فئات المجتمع.المشاركة المجتمعية وبناء السلام

- المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني.

- دعم المجتمع المدني.

- ضرورة عدم تدخل الحكومة في توجيه منظمات المجتمع المدني 
لخدمة مصالح حزبية أو فئوية.

- شفافية في الإجراءات ومشاركة حقيقية ونتائج ملموسة يشعر بها 
المواطن.

- حوار مجتمعي بشكل مستمر يعزز الثقة والتعايش السلمي بين 
مكونات المجتمع.

- إعداد مدونة للسلوك الإعلامي المهني والوطني.الإعلام الوطني ومواجهة خطاب الكراهية

- تجريم الخطاب الطائفي لبعض المؤسسات الإعلامية المحلية.

- مواجهة الشائعات التي تبث على وسائل التواصل الاجتماعي. - 
تعزيز الخطاب الإعلامي الوطني الذي يحد من إعادة إنتاج الانقسامات 

الهوياتية.

- إنشاء برامج وثائقية عن التعايش السلمي في العراق.
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- الشفافية في الإجراءات، مشاركة حقيقية، نتائج ملموسة يشعر بها الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
المواطن.

- تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر كفاءة وسرعة وذلك لتعزيز 
الشعور بالعدالة والإنصاف.

- إصلاح القضاء وبناء منظومة قانونية متخصصة.

- إغلاق المنافذ القانونية والأمنية التي يستغلها أصحاب المصالح. 

- حصر السلاح بيد الدولة.

- تحقيق الأهداف المرسومة بحيث تكون موضع مساءلة في حال الفشل 
أو عدم ديمومة المصالحة.

- تحصين القرار الوطني من التأثيرات الخارجية.إدارة التهديدات المستقبلية للمصالحة الوطنية

- الحد من ولاءات بعض القوى السياسية للخارج كونه الفاعل الأكثر 
تأثيراً في إثارة الانقسامات داخل المجتمع العراقي.

- تحييد الدولة العراقية عن الصراعات الإقليمية.

- مراقبة التمويل والدعم السياسي الخارجي.

- مراقبة العلاقات الحزبية بالقوى الإقليمية.

-  حصر السلاح بيد الدولة العراقية.

- تحسين العلاقات الإقليمية لدعم الاستقرار الداخلي.ضمان استدامة المصالحة الوطنية

- اعتماد سياسة خارجية متوازنة.

- الوصول لاتفاق سياسي شامل.

- اعتماد ميثاق وطني يلتزم به الأحزاب السياسية.

- تعزيز المشاركة المجتمعية

- بناء الثقة بين مكونات المجتمع العراقي.

- إصلاح القطاع الأمني

- السيطرة على السلاح المنفلت
المصدر: إعداد الباحث
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

أصرّح أنّ هذه الدراسة لم تحصل على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو غير 
ربحية. 
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